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الرباط ـ عادل نجدي

دخـــل شــهــر رمـــضـــان أســبــوعــه الــثــالــث في 
المــغــرب فــي ظــل أجـــواء استثنائية فرضها 
الصحية  الــطــوارئ  بحالة  العمل  استمرار 
الليلي جــراء تفشي  التنقل  وفــرض السلطات حظر 
فـــيـــروس كـــورونـــا فـــي الـــبـــاد بــالــتــزامــن مـــع ارتــفــاع 

الإصابات بالسالة البريطانية.
ــتـــوالـــي، يـــحـــاول المــغــاربــة  ولــلــســنــة الــثــانــيــة عــلــى الـ
أداء طقوس  واقــع صحي حرمهم من  التعايش مع 
رمــضــان الــتــي تـــوارثـــوهـــا، بــعــدمــا وجــــدوا أنفسهم 
هذا العام مضطرين إلى الاكتفاء بالحد الأدنى من 
عاداتهم وتقاليدهم، خصوصاً تلك المرتبطة بفترة 

ما بعد الإفطار.
وبــدا رمضان مختلفاً في أيامه الأولــى في المغرب، 
الــعــادات والــطــقــوس التي دأب  إذ غابت العديد مــن 
عليها المغاربة خال شهر الصوم، من قبيل تبادل 
المقاهي  وارتياد  الولائم  وإقامة  والزيارات  التهنئة 
بعد الإفطار، بحثاً عن لحظات من الترفيه والراحة 
 تغيب 

ّ
ــاء. فــي حــن ينتظر أن ــدقـ والــســهــر مــع الأصـ

طــقــوسٌ أخـــرى، مــن قبيل إحــيــاء ليلة الـــقـــدر)27 من 
رمضان(، التي تحظى بطقوس خاصة لا تتكرر في 

مناسبة أخرى.
وعـــن هـــذا الـــواقـــع، يــقــول الــصــحــافــي المــغــربــي خالد 
 »اســـتـــمـــرار حـــالـــة الــــطــــوارئ الــصــحــيــة 

ّ
فــاتــيــحــي إن

أثــرا بنسبة كبيرة على عدد  الليلي،  التنقل  وحظر 
ــادات الــتــي درج عليها المــغــاربــة  ــعـ مــن الــتــقــالــيــد والـ
منذ سنوات، من قبيل زيارة الأقارب وتبادل بعض 
والسلطات  )الحلوى  رمضان  شهيوات  من  الهدايا 
الــتــي تــقــدم بــجــوار الــوجــبــات(، إلــى جــانــب جلسات 
 
ً
مفضا مسرحاً  المقاهي  تكون  التي  الليلي  السمر 
ــرا عـــلـــى الأنـــشـــطـــة الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة  ــ ــا، كـــمـــا أثــ ــهـ لـ

والاجتماعية التي تميز الشهر المبارك في المغرب«.
الجديد«،  »العربي  مع  في حديثه  فاتيحي،  ويلفت 
ــات كــــورونــــا،   ــيــ ــداعــ ــة مــــع تــ ــاربــ ــغــ ــى »تــــعــــايــــش المــ ــ إلــ
ــم يــمــنــعــهــم مــن  ــفــــيــــروس لــ ــــورات الــ ــــطـ ــرار تـ ــمـ ــتـ ــاسـ فـ
الحماسة   

ّ
أن غير  الفضيل.  الشهر  بقدوم  الاحتفاء 

المعهودة في استقباله تأثرت بقرار الحكومة حظر 
التنقل الليلي في كافة الأراضي المغربية«. 

كما كان لافتاً غياب مشاهد امتاء مساجد المملكة 
وطبقات  العمرية  الــفــئــات  مختلف  مــن  بالمصلن 
ــك  ــ المـــجـــتـــمـــع، خـــصـــوصـــاً صــــــاة الـــــتـــــراويـــــح، وذلـ
بالتزامن مع موجة انتقادات حادة لقرار الحكومة 
المــغــربــيــة بـــالإغـــاق وفــــرض حــظــر الــتــنــقــل الليلي 
طيلة شهر رمضان من الساعة الثامنة مساءً حتى 

السادسة صباحاً.
بدوره، يقول أحمد الصيباري، الذي اعتاد ارتياد 
الخليل بحي اشماعو في مدينة  إبراهيم  مسجد 
الــربــاط، لإقامة صاة  العاصمة  القريبة من  ســا، 
العشاء والتراويح بن أروقته والتمتع بالطقوس 

الثانية  حُــرمــنــا للسنة  الــروحــانــيــة: »مـــع الأســــف، 
 الأمـــان 

ُ
عــلــى الــتــوالــي، مــن أجــــواء روحــانــيــة تــبــعــث

 »أفئدة المغاربة تتعلق 
ّ
في النفوس«، لافتاً إلى أن

بــصــاة الــتــراويــح أداء ومــواظــبــة واهــتــمــامــاً أكثر 
من أي شــيء آخــر، إذ تمتلئ المساجد والمصليات 
بــمــايــن المــؤمــنــن فـــي شــهــر رمـــضـــان عــلــى كــافــة 
»العربي  لـ المغربية«. واعتبر في حديثه  الأراضــي 
الـــجـــديـــد«، أنـــه »كــــان عــلــى الــســلــطــات الــعــمــل على 
ــراءات الاحــتــرازيــة مــن تباعد والــتــزام  ــ توفير الإجـ
بالكمامة وتعقيم الأيدي أثناء الدخول والخروج 
ــتــــي تــبــقــى  ــــاة الــــتــــراويــــح الــ ــنـــع إقــــامــــة صــ ــدل مـ ــ بــ
الكبار  قلوب  في  كبيرة  مكانة  له  روحانياً  طقساً 
والصغار، وله أبعاد اجتماعية تترسخ في العقول 
 صاة التراويح بالنسبة 

ّ
والقلوب«، مشيراً إلى أن

له »باتت أمراً مقدساً لا يفترض التأخر عنها، على 
الرغم من المشاغل والمغريات«.

»الـــعـــربـــي  ــتـــطـــوع هـــشـــام الـــشـــتـــيـــوي، لــــ ــقــــول المـ ويــ
الجديد«، إنه »في ظل الظروف الصحية الحالية، 
أصدقاء  بمعية  الليلي عملنا  التنقل  وقــرار حظر 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ عـــلـــى تـــوجـــيـــه دعـــــــــوات عـــبـــر وسـ
ــن أجـــــل تـــقـــديـــم مـــســـاهـــمـــات تــعــن  ــمـــاعـــي مــ ــتـ الاجـ
عــلــى الــتــخــفــيــف مــن مــعــانــاة المــحــتــاجــن والــفــقــراء 
خــــال الــشــهــر الــفــضــيــل، وذلـــــك مـــن خــــال تــوفــيــر 
ــة ضـــروريـــة  ــيـ ــذائـ قـــفـــف رمـــضـــانـــيـــة لـــهـــم )مـــــــواد غـ
لشهر رمـــضـــان(«، لافــتــاً إلــى أنــه فــي ظــل الــظــروف 

الصعبة التي تعيشها العديد من العائات نتيجة 
 المغاربة جميعهم 

ّ
انعكاسات الأزمة الصحية، فإن

والاجتماعية  الدينية  بالقيم  بالالتزام  مطالبون 
عبر  والإنــســانــي  الاجتماعي  التضامن  مجال  فــي 

تقديم الدعم لفئات مهمشة.
وبــيــنــمــا يــحــاول المــغــاربــة الــتــكــيــف خـــال رمــضــان 
 بعض 

ّ
الــحــالــي مــع الــظــروف الاســتــثــنــائــيــة، إلا أن

ــا كـــــان الإقــــبــــال  ــ ــرزهـ ــ الـــــعـــــادات لــــم تـــخـــتـــفِ، مــــن أبـ
بهدف  الأســـواق  على  شعبان،  شهر  منذ  الكثيف 
واقتناء  رمضان  موائد  لإعــداد  والتهيؤ  ع 

ّ
 التبض

الألبسة والأقمشة. 

مجتمع
أكثر من مائة  السبت، مقتل 11 شخصاً وفــقــدان تسعة وجــرح  أمــس  الصينية،  السلطات  أعلنت 
التي  العاصفة  مــن شنغهاي. وضــربــت  بــالــقــرب  فــي مدينة ساحلية  فــي عاصفة شــديــدة  آخــريــن 
رافقتها رياح عاتية مساء الجمعة مدينة نانتونغ الواقعة على شمال مصب يانغتسي أطول نهر 
في الصن. وقال مجلس المدينة على شبكة ويبو للتواصل الاجتماعي إن العاصفة تسببت بمقتل 
11 شخصاً وجرح 102 آخرين وإجاء 3050 شخصاً. وأضاف أن الضحايا لقوا مصرعهم نتيجة 
)فرانس برس( سقوط أشجار أو أعمدة كهرباء أو دفعتهم الرياح إلى مجار مائية.  

وقــع زلـــزال بلغت قــوتــه نحو 6.6 درجـــات شــمــال شــرقــي الــيــابــان، أمــس الــســبــت، وهــز مباني في 
العاصمة طوكيو وزاد من احتمال حــدوث انهيارات أرضية رغم عدم إصــدار تحذير من حدوث 
 الزلزال وقع قبالة ساحل مقاطعة 

ّ
موجات تسونامي. وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن

مياجي الشمالية الشرقية على عمق 60 كيلومتراً. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات. وقالت 
شركة »طوكيو إلكتريك« التي تدير محطة فوكوشيما دايتشي النووية، التي دمرها زلزال ضخم 
)رويترز( ه لم تقع مشاكل.  

ّ
في شمال شرق اليابان، قبل عشر سنوات، إن

اليابان: زلزال بقوة 6.6 درجاتالصين: قتلى وجرحى بعاصفة قرب شنغهاي

ــاء  ــن الأحــي ــرحــمــن م ــد ال ــوائ دفـــع اخــتــفــاء م
إلى  تسعى  ــادرات  ــب م ظــهــور  ــى  إل والمساجد 
بالإجراءات  والالتزام  الخير  فعل  بين  ما  المزاوجة 
تجهيز  خلال  من  كورونا،  انتشار  لمنع  الاحترازية 
بلاستيكية  علب  أو  أكياس  داخل  الإفطار  وجبات 
وعلى  بيوتهم  في  المحتاجين  على  وتوزيعها 

العابرين قبل موعد الإفطار.

مبادرات الخير

أنها  الجمعة  يــوم  الأميركية  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
ــدار عــلــى الـــحـــدود مع  ــغــت كـــل خــطــط بــنــاء الـــجـ أل
لها  بأموال مخصصة  تمويله  تم  الــذي  المكسيك 
البداية. وقال المتحدث باسمها جمال براون،  في 
في بيان، »وفقاً لإعلان الرئيس جو بايدن، تلغي 
الحدودي  الجدار  بناء  مشاريع  كل  الدفاع  وزارة 
 لمــشــاريــع 

ً
ــوال مــخــصــصــة أصـــــلا ــأمــ ــة بــ ــوعـ ــدفـ المـ

عسكرية أخرى«. وكان الرئيس الأميركي السابق 
دونــالــد تــرامــب اســتــخــدم مــلــيــارات الــــدولارات من 
ميزانية الوزارة في 2019 و2020 لتمويل جداره 
مع  الــحــدود  على  الــهــجــرة«  »لمكافحة  المخصص 
ــي الــــذي قــطــعــه خــلال  ــاسـ المــكــســيــك، الـــوعـــد الأسـ
حملته الرئاسية في 2016. ولم تقدم المكسيك ولا 
الكونغرس الأمــوال المطلوبة لذلك.  وأكمل ترامب 

الــجــدار عــلــى طــول  أكــثــر مــن 643 كيلومتراً مــن 
ويعود  يغادر منصبه.  أن  قبل  الجنوبية  الحدود 
ــوارئ، مــا سمح  ذلــك إلــى تــذرعــه بــإعــلان حــالــة طــ
مــواقــع على طول  أربــعــة  فــي  البناء  بدفع تكاليف 

الحدود المكسيكية. 
ويــطــمــح الآلاف مـــن المــهــاجــريــن ســنــويــاً لــعــبــور 
المتحدة بحثاً  الــولايــات  إلــى  المكسيك  الحدود من 

عــن حــيــاة أفــضــل. وتــفــرّ غــالــبــيــة المــهــاجــريــن من 
الفقر وعنف العصابات في بلدان مثل هندوراس 

وغواتيمالا وسلفادور.
تجدر الإشــارة إلى أن الرئيس الحالي جو بايدن 
الجدار  بناء  بتعليق  قضى  تنفيذياً  أمــراً  أصــدر 
عند وصوله إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.
)فرانس برس(
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الــعــاديــة.  للميزانية  مماثلة  بمبالغ  دعــمــهــا 
العادة في إطار  فهي تقدّم دعمها المالي في 
الطوارئ، بالإضافة إلى ما قدمته المجموعة 
ــة إلـــى جــانــب بــريــطــانــيــا والــيــابــان  ــيــ الأوروبــ

وتركيا وغيرها من الدول«.
ه على الرغم من نجاح 

ّ
ويشير مشعشع إلى أن

ــروا فــي إيــجــاد مــصــادر مــالــيــة بــديــلــة من  أونــ
الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  داعميها،  أكبر 
الوكالة  مؤقتاً حققته  نجاحاً  كــان  ذلــك   

ّ
فـــإن

ــرامـــب  ــه تـ ــــي خــــالــ ــن فـ ــلــ ــام الـــــــذي أعــ ــ ــعـ ــ ــــي الـ فـ
ــة. وبــلــغ  ــالــ ــوكــ ــن الــ ــالــــي عــ قـــطـــع الــــشــــريــــان المــ
ــدات الأمـــيـــركـــيـــة أقــصــاه  ــاعـ تــأثــيــر قــطــع المـــسـ
الــعــامَــن 2019 و2020 وحــتــى في  فــي خـــال 
بــدايــة الــعــام الـــجـــاري. ويــوضــح: »لــقــد عانت 
نا لم نستطع الاستمرار 

ّ
إن إذ  الوكالة كثيراً، 

ـــر ذلــك 
ّ
بــتــعــويــض الــنــقــص الأمــيــركــي، وقـــد أث

بــتــقــديــم خــدمــاتــنــا الــعــاديــة كــمّــاً وكــيــفــاً على 
كــل الــصــعــد، أي التعليم والــصــحــة والإغــاثــة 
الطوارئ  إلــى خدمات  بالإضافة  والــقــروض، 
التي تخصص لها الوكالة ميزانية منفصلة 
الإغاثة في سورية  نــداءات  وكبيرة، وتشمل 
وبالفعل،  المــحــتــلــة.  الفلسطينية  ــي  ــ والأراضـ
تضرّر هذان المفصان كثيراً، وتضرّر بالتالي 
عدد كبير من الاجئن، وصــاروا تحت خط 
ــدرة الــوكــالــة عــلــى الاستجابة  الــفــقــر، لــعــدم قـ

لاحتياجاتهم الأساسية«.

أمثلة عن الوضع الميداني
عَدّ أونروا 

ُ
في 19 مخيماً في الضفة الغربية، ت

الأساسية  الخدمات  كل  تقديم  عن  مسؤولة 
 أكــبــرهــا مــخــيّــم بــاطــة 

ّ
لــاجــئــن فــيــهــا، لــعــل

شـــرقـــي مـــديـــنـــة نـــابـــلـــس فــــي شـــمـــال الــضــفــة، 
ويــقــتــرب عـــدد لاجــئــيــه مــن ثــاثــن ألــفــاً. وقــد 
حال تدهور الإمكانات المالية في الوكالة دون 
حــصــول هـــؤلاء عــلــى مــســتــوى حــيــاة مقبول، 
ه لم يكن بأفضل حال حتى قبل قرار 

ّ
علماً أن

انسحاب واشنطن من قائمة داعمي أونروا. 
ــــؤول المــكــتــب  ــسـ ــ ــول مـ ــقــ وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، يــ
التنفيذي للجان الشعبية في مخيمات الضفة 
الجديد«  »العربي  لـ مبارك،  محمود  الغربية، 
 »مخيمات الضفة تعاني منذ ما قبل إعان 

ّ
إن

فالوكالة  مساعداتها.  قطع  المتحدة  الولايات 
صت خدماتها في وقت سابق ولم 

ّ
كانت قد قل

الإدارة  أوقفت  وعندما  للجميع.  تقدّمها  تعد 
ولم  ــة، 

ّ
بــل الطن  زادت  مساعداتها،  الأميركية 

 شيء تقدّمه الوكالة في التعليم والصحة 
َ

يبق
لاجئن الذين تأثرت أوضاعهم المعيشية إلى 
 »الوكالة 

ّ
حدّ كبير«. يضيف مبارك متأسفاً أن

كانت قد نجحت في خال السنوات الماضية، 
الأخـــيـــرة، في  الــســبــع  الــســنــوات  إذا استثنينا 
تــقــديــم كـــل مـــا يــلــزم لــاجــئ الــفــلــســطــيــنــي من 
مــــابــــس ومــــــــواد تــمــويــنــيــة وكــــذلــــك تــحــســن 
الـــخـــدمـــات الــعــامــة فـــي المــخــيــمــات كــالــطــرقــات 

رام الله ــ فاطمة مشعلة

لــــم تــســتــطــع وكــــالــــة إغــــاثــــة ودعــــم 
)أونـــروا(  الفلسطينين  الاجئن 
تعويض النقص الذي سبّبه وقف 
ــذي أعــلــنــتــه إدارة  ــ الـــدعـــم الأمــيــركــي لــهــا، والـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب 
في سبتمبر/ أيلول من عام 2018. أمّا اليوم، 
فــقــد تلتقط الــوكــالــة الأمــمــيــة أنــفــاســهــا بعد 
إعان الإدارة الأميركية الجديدة عزمها على 
سيّما  ولا  أخيراً،  لها  مساعداتها  استئناف 
المساهم  عَدّ 

ُ
ت الأميركية  المتحدة  الولايات   

ّ
أن

الأكبر في ميزانية الوكالة بواقع 365 مليون 
دولار أمــيــركــي، أي مــا يــســاوي ربــع ميزانية 
خدماتها  لتقديم  المخصصة  العامة  أونـــروا 
الــحــيــويــة فـــي مــنــاطــق عــمــلــيــاتــهــا الــخــمــس، 
وهـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة وقـــطـــاع غــزة 
ولــبــنــان والأردن وســوريــة، ودفـــع رواتـــب 28 
ألف موظف فيها. ويُسأل عن كيفية انعكاس 
إعـــان إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي الــحــالــي جو 
نحو  بعد  الأممية،  الوكالة  عمل  على  بايدن 
كــورونــا  ثــاث ســنــوات صعبة زادت جائحة 
حيثما  الفلسطينين  الــاجــئــن  عــلــى  مُــرّهــا 
ــدات  ــاعـ ــسـ  قــــــرار وقـــــف المـ

ّ
ــر أن ــذكــ ــ يُ وُجــــــــــدوا. 

ــروا أتــى مفاجئاً، بن  الأمــيــركــيــة لــوكــالــة أونــ
ــعَــــدّ ســيــاســيــاً بــامــتــيــاز،  ــ لــيــلــة وضـــحـــاهـــا، ويُ
إذ لم يكن له عاقة بــأداء الوكالة. فــالإدارات 
الأمــيــركــيــة المــتــعــاقــبــة لــطــالمــا منحت الــوكــالــة 
عــامــات عــالــيــة فــي الإدارة والــشــفــافــيــة وفــي 
تصويب الأمــوال نحو خدمات مُنقذة لحياة 
يــؤكّــده  مــا  بحسب  الفلسطينين،  الــاجــئــن 
المتحدّث الرسمي باسم وكالة أونروا سامي 

مشعشع في حديث إلى »العربي الجديد«.
الولايات  مساعدات  وقــف   

ّ
أن يؤكّد مشعشع 

ـــعَـــدّ أكــبــر مــتــبــرّع 
ُ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الــتــي ت

لمــصــلــحــة أونــــــروا كــــاد أن يــعــصــف بــالــوكــالــة 
ــاء نــتــيــجــة ضــغــوطــات من  ــد جــ وعــمــلــهــا، وقــ
لــوبــيــات وشــخــصــيــات تــحــاول الــضــغــط على 
أصحاب القرار في الولايات المتحدة وأوروبا 
لتعطيل الوكالة وتجفيف مواردها وإنهائها 
. لـــذا، 

ً
كــمــدخــل لإنـــهـــاء مــلــف الــاجــئــن كـــامـــا

أطــلــقــت الــوكــالــة حــمــلــة دولـــيـــة تــحــت عــنــوان 
قدّر بثمن« وحاولت من خالها 

ُ
»الكرامة لا ت

قت نجاحاً 
ّ
تعويض النقص الأميركي وقد حق

مع  كبيراً  نواجه عجزاً  ا 
ّ
»كن ويشرح:  باهراً. 

الحملة مكّنتنا من  توقف المساعدات، وهــذه 
توسيع رقعة المتبرّعن وأنهينا عام 2018 مع 
إنجاز  الميزانية، وهــذا  في نسبة عجز  صفر 
كبير. وجــزء أساسي من هــذا الإنــجــاز يعود 
مليون   200 الــحــصــول على  مــن  تمكّننا  إلــى 
الأربـــع،  العربية  الخليجية  الـــدول  مــن  دولار 
علماً  والإمــــارات،  والسعودية  والكويت  قطر 
ــهــا المـــرّة الأولـــى الــتــي تــقــدّم لنا هــذه الــدول 

ّ
أن

وكالة 
أونروا

أمل بالتعافي مع 
عودة المساهمة 

الأميركية

قبل أكثر من عامَين، تلقّت وكالة أونروا صفعة مؤلمة 
عندما أوقفت واشنطن مساعداتها، الأمر الذي شكل 
تهديداً حقيقياً للمستفيدين من خدماتها. أمّا اليوم، 

فيبدو أنّ الأمور تتجّه إلى الحلحلة

بلغ تأثير قطع المساعدات 
أقصاه في 2019 و2020 

وحتى بداية هذا العام

أميركا هي المساهم 
الأكبر في ميزانية الوكالة 

مع 365 مليون دولار
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ــصــت 
ّ
ــهــا قــل

ّ
وشــبــكــات الـــصـــرف الــصــحــي. لــكــن

خدماتها إلــى حــدٍ كبير، مــا أوجـــد مــزيــداً من 
الخدمات  تقديم  فــي  وتــردّيــاً  والــبــطــالــة  الفقر 

الطبية والتعليمية«.
كريمة نخلة لاجئة فلسطينية ومديرة المركز 
الـــنـــســـوي فـــي مــخــيــم الـــجـــلـــزون لــاجــئــن في 
الغربية، تخبر  الضفة  الــلــه وســط  رام  شــمــال 
»العربي الجديد«، قائلة: »زوجي كان يعاني 
ه كان يعاني 

ّ
من مشكات في عضلة القلب، لكن

كذلك في الحصول على الأدوية الازمة لقلبه 
ورئتيه وفي تلقي الخدمات الطبية البسيطة 
 »الأدوية 

ّ
في مراكز الوكالة«. تضيف نخلة أن

البول، على  التي كان يستخدمها زوجي لدرّ 
بساطتها، لم تعد متوافرة في عيادات أونروا 
رفــوف عياداتها تقتصر  ومراكزها، وصــارت 

ا 
ّ
لــذا، كن على المسكنات والمــضــادات الحيوية. 

نــســتــديــن مــن أجـــل شــــراء أدويــــة زوجــــي الــذي 
تقليص   

ّ
أن إلى  أخيراً«. وتشير نخلة  فقدناه 

ــع بـــعـــض المـــؤســـســـات  ــ الـــوكـــالـــة خـــدمـــاتـــهـــا دفـ
والـــجـــهـــات الــشــعــبــيــة فـــي المــخــيــمــات إلــــى بــدء 
المساعدة والبحث عن بدائل مؤقتة، موضحة: 
ا نعلن في المركز النسوي لمخيم الجلزون 

ّ
»كن

المخيم،  فــي  للمرضى  أيـــامٍ طبية مجانية  عــن 
نـــقـــدّم فــيــهــا الـــفـــحـــوصـــات المــجــانــيــة الــعــاديــة 
وبعض الأدوية التي استطعنا جلبها. واليوم 
ــــرى  خـ

ُ
ــرق أ ــ تــبــحــث عــــائــــات الـــاجـــئـــن عــــن طـ

عبر  والصحية  المعيشية  أوضــاعــهــا  لتعزيز 
.»

ً
جمعيات خيرية مثا

مــن جــهــتــه، يــقــول عــفــيــف غــطــاش مــن اللجنة 
الخليل  بــجــنــوب  الـــفـــوار  مــخــيــم  فــي  الشعبية 
تلميذ   1800«  

ّ
إن الــغــربــيــة،  الــضــفــة  جــنــوبــي 

والأساسية  الابتدائية  المرحلتن  فــي  تقريباً 
في أربع مدارس تابعة لوكالة أونروا تضرّروا 
ض الكادر 

ّ
ف

ُ
بفعل تقليصها لخدماتها. وقد خ

الــتــعــلــيــمــي، إذ لــم يــعــد بــمــقــدور الــوكــالــة دفــع 
رواتــب المــدرّســن والموظفن في تلك المــدارس، 
التعليمية  العملية  تــراجــع  إلــى  أدّى  مــا  وهــو 
غطاش  يضيف  العلمي«.  التحصيل  وجــودة 
 »غــيــاب المــدرّســن عن 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن لـــ

ــا، يــدفــع  ــ بـــعـــض المـــــــواد والـــحـــصـــص لـــفـــتـــرة مـ
المـــدرّســـن الــبــدلاء إلـــى الاســتــعــجــال فــي شــرح 
تكون عشوائية  قــد  بطريقة  الفائتة  الـــدروس 
 شعور التاميذ 

ّ
لا تفي المنهاج حقه. كذلك إن

بــعــدم اهــتــمــام المــــدارس الــتــي تــديــرهــا الوكالة 
بالعملية التعليمية، بسبب غياب المساعدات، 
يدفعهم بدورهم إلى عدم الاهتمام بالدراسة 

الفراغ  العلمي. وقــد أشعل هــذا  التحصيل  أو 
ومماحكات  مشكات  التعليمية  العملية  في 
بن التاميذ قد تنتقل بسهولة إلى أهاليهم 
الــاجــئــن فــي المــخــيــم الـــذي يــعــانــي نقصاً في 
ــرّب تـــامـــيـــذ مــن  ــات، إلـــــى جـــانـــب تــــســ ــدمــ الــــخــ
المدارس وتراجع رغبة عدد منهم في الالتحاق 

بالعملية التعليمية برمّتها«.

عودة المساعدات الأميركية
ه في بداية العام الجاري، 

ّ
يلفت مشعشع إلى أن

ــروا 215  بــلــغ الــعــجــز فــي مــيــزانــيــة وكــالــة أونــ
ت 150 مليون دولار 

ّ
ها تلق

ّ
مليون دولار، لكن

الولايات المتحدة الأميركية أخيراً، وهو  من 
 من نصف المخصصات الأميركية 

ّ
أقــل مبلغ 

ــام 2017، أي  لمــيــزانــيــة الــوكــالــة فــي نــهــايــة عـ
فــي  ــك  ــ ذلــ ســــاعــــد  ــد  ــ وقــ دولار.  ــلـــيـــون  مـ  365
ه مبلغ قليل قياساً 

ّ
خفض نسبة العجز، لكن

بميزانية الوكالة البالغة ملياراً واحداً و500 
على  نعمل  زلنا  »مــا  ويتابع:  دولار.  مليون 
تافي هــذا الــوضــع وإيــجــاد آلــيــات تمويلية 
مختلفة للقفز عن هذا العجز، كذلك نحاول 
آخــر،  تــبــرّع  بتقديم  الأميركية  الإدارة  إقــنــاع 
وبذل محاولات لعودة التبرّعات العربية إلى 
سابق عهدها كما كانت الحال في عام 2018 
قبل وقف إدارة ترامب مساعداتها للوكالة«. 
منذ  تعمل  الــوكــالــة   

ّ
أن مشعشع  يخفي  ولا 

أشهر عدّة مع السويد والأردن، وهما راعيا 
الحوار الاستراتيجي لوكالة أونروا لتنظيم 
د في خال صيف هذا 

َ
مؤتمر دولي ربما يُعق

ــه مؤتمر مهم جــداً للوكالة. 
ّ
الــعــام، مــؤكــداً أن

ويوضح مشعشع: »نحاول من خال المؤتمر 

ــراك أكــبــر عــدد ممكن مــن الـــدول المتبرعة  إشـ
والـــصـــديـــقـــة والمــضــيــفــة لــاجــئــن لإقــنــاعــهــا 
لسنوات  مستدامة  تمويلية  آلــيــات  بإيجاد 
عــديــدة. وإذا نجحنا في هــذا المسعى، وثمّة 
بــوادر إيجابية في هذا الموضوع، سنتمكن 
ــاع الــعــافــيــة إلــــى مــيــزانــيــة الــوكــالــة  ــ مـــن إرجــ
ي العجز المالي السنوي وإرجاع الكم 

ّ
وتخط

والــكــيــف إلـــى خــدمــاتــنــا«. ويــكــمــل مشعشع 
العمل يتطلب جهوداً كبيرة، وهي   »هــذا 

ّ
أن

نا سنتمكن 
ّ
 هذا لا يعني أن

ّ
سارية حالياً. لكن

من حل المشكلة بن ليلة وضحاها، وسيبقى 
ــــذا الــــعــــام بـــالـــتـــالـــي عـــامـــاً صــعــبــاً ويــشــكــل  هـ
ــــروا  تــحــديــاً كــبــيــراً لــلــوكــالــة. ونـــحـــن فـــي أونـ
نــعــانــي بــشــكــل دائــــم فــي مــا يتعلق بمسألة 
أحياناً من دفع رواتب  السيولة، فا نتمكّن 

نحو 28 ألف موظف«.

فلسطين الاردن

مصر

سورية
لبنان

الغلاف

فــي »ســابــقــة عــالمــيــة« بحسب مــا وصفها 
ــر الــصــحــة الــهــنــدي راجــيــش بــوشــان،  وزيـ
سجّلت باده رقماً قياسياً جديداً في ما 
يخصّ إصابات كورونا، مع أكثر من 400 
ألــف فــي خــال 24 ســاعــة، مــا بــن أوّل من 
أمس الجمعة وأمــس السبت. ويأتي ذلك 
التي  القياسية  ــام  الأرقـ إطــار سلسلة  فــي 
راحــت تسجّلها الهند في الأيــام الأخيرة 
في هذا الإطار، لا سيّما مع ظهور متحوّر 
ــى حـــدودهـــا ليُكتشف 

ّ
جــديــد بـــدأ يــتــخــط

أخيراً في عدد من البلدان الأخرى. ووسط 
أتــاحــت  الــتــي تــضــربــهــا،  الأزمــــة المتفاقمة 
الـــهـــنـــد أمـــــس الـــســـبـــت مـــجـــال الــتــحــصــن 
البالغن  مجمل  أمــام  لكوفيد-19  المضاد 
على أراضيها وعددهم نحو 600 مليون 
الرغم من  من بن 1.3 مليار نسمة، على 
النقص في مخزون الجرعات. فالتحصن 
كورونا  فيروس  لكبح  الوحيد  الحل  هو 
الــجــديــد ومـــتـــحـــوّراتـــه المــخــتــلــفــة، آخــرهــا 
التي سجّلت  الباد  الهندي، في  المتحوّر 
إبــريــل/ نيسان المنصرم،  في خــال شهر 
نحو سبعة ماين إصابة جديدة. وبذلك، 
يصل إجمالي عــدد الإصــابــات فــي الهند 
المتحدة  الــولايــات  ثانية بعد   

ّ
تــحــل الــتــي 

المتضررة  الــبــلــدان  قائمة  على  الأميركية 
بــالــفــيــروس، إلـــى نــحــو 19 مــلــيــونــاً و170 
ألــف إصابة حتى أمــس السبت، في حن 
بلغ إجمالي عدد الوفيات نحو 211 ألفاً 
و900 وفــاة، بحسب عــدّاد »ورلــد ميترز« 
 

ّ
الهند تحل  

ّ
أن يُــذكــر  السبت.  أمــس  حتى 

رابعة بن الــدول التي تسجّل أكبر أعداد 
وفيات بالفيروس، بعد الولايات المتحدة 
لن  وهــي  والمكسيك،  والبرازيل  الأميركية 
ر ربّما في احتال المركز الثالث في 

ّ
تتأخ

حال استمرار الوضع المتفاقم.
 الــعــدد الفعلي 

ّ
وفــي حــن يــرى خــبــراء أن

أكــبــر بكثير ممّا  لــإصــابــات والــوفــيــات 
 عـــدد الــفــحــوص غــيــر كــافٍ 

ّ
ــن، إذ إن

َ
يُــعــل

ــســجّــل بــدقــة، أشــار 
ُ
وأســـبـــاب الـــوفـــاة لا ت

ــاء أعــــــضــــــاء فــــــي مـــنـــتـــدى  ــمــ ــلــ خـــمـــســـة عــ
مــســتــشــاريــن عــلــمــيــن شــكــلــتــه الــحــكــومــة 
تــجــاهــلــت  ــرة  ــ ــيــ ــ الأخــ  

ّ
أن إلــــــى  الـــهـــنـــديـــة 

تحذيراتهم من ظهور متحوّر جديد من 
فــيــروس كــورونــا أكــثــر عـــدوى فــي الباد 
في أوائــل مــارس/ آذار الماضي. أتى ذلك 
ــتــــرز« أمــس  فـــي حــديــث إلـــى وكـــالـــة »رويــ
 الحكومة 

ّ
أن الــعــلــمــاء  فــيــه  ــنّ  بـ الــســبــت، 

ــم تـــســـعَ إلـــــى فـــــرض قــيــود  ــة لــ ــاديــ ــحــ الاتــ
كــبــيــرة لــوقــف تــفــشــي الــفــيــروس. ويُــذكــر 
 ماين من الأشــخــاص، معظمهم با 

ّ
أن

كمامات، شاركوا في الفترة الأخيرة في 
سياسية  وتجمعات  دينية  مهرجانات 
ــــوزراء نــاريــنــدرا مــودي  عــقــدهــا رئــيــس الـ
الحاكم  جاناتا  بهاراتيا  حــزب  وزعــمــاء 

وكذلك سياسيون معارضون.
ومـــع إطـــاقـــه، يــبــدو بــرنــامــج التحصن 
الــهــنــدي مــقــوّضــاً على نــطــاق واســـع، في 
ــدّة مــــن بــيــنــهــا  ــ ــ رت ولايــــــــات عـ

ّ
حــــن حــــــــذ

مــاهــاراشــتــرا ونــيــودلــهــي وهــمــا مــن بن 
ها لا تملك مخزونات 

ّ
الأكثر تضرراً، من أن

كافية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 
مـــهـــدّد  لـــلـــقـــاحـــات  المــــوســــع  الـــنـــشـــر   

ّ
وأن

بخافات إداريــة وارتــبــاك حــول الأسعار 
ومــشــاكــل تــقــنــيــة فـــي مــنــصّــة الــلــقــاحــات 
وتفيد  للحكومة.  الــتــابــعــة  الإلــكــتــرونــيــة 
 الــســكــان اســتــفــادوا 

ّ
بــيــانــات رسمية بـــأن

من نحو 150 مليون جرعة من اللقاحات.
في سياق متصل، صرّح مسؤول تنفيذي 
كبير في قطاع الصناعة في الهند لوكالة 

ه من المتوقع انحسار أزمة 
ّ
»رويترز«، بأن

ــي الــبــاد  إمــــــــدادات الأكـــســـجـــن الــطــبــي فـ
ــار الـــجـــاري،  بــحــلــول مــنــتــصــف مـــايـــو/ أيــ
مــع ارتــفــاع الإنــتــاج بنسبة 25 فــي المائة. 
ــادة الــطــلــب الــنــاجــمــة عـــن الارتـــفـــاع  ــزيــ فــ
الــكــبــيــر فـــي إصـــابـــات كـــورونـــا أدّت إلــى 
تضرّر في هذا القطاع، وقد عانت عشرات 
المــســتــشــفــيــات فـــي مــــدن مــثــل نــيــودلــهــي 
ومــومــبــاي مــن نــقــص فــي الأكــســجــن في 

خال إبريل/ نيسان المنصرم.
مــن جهة أخـــرى، لقي عــدد مــن المصابن 
ــمـــرضـــات حــتــفــهــم،  بـــكـــوفـــيـــد-19 ومــــن المـ
صباح أمس السبت، في حريق شبّ في 
ولاية  في  بهروش  مدينة  في  مستشفى 
غـــوجـــرات الــهــنــديــة، فـــي حـــادثـــة جــديــدة 
ضاف إلى حرائق عــدّة شهدتها مراكز 

ُ
ت

طبية أخــرى في الباد. وصــرّح مسؤول 
فـــي الـــشـــرطـــة المــحــلــيــة لـــوكـــالـــة »فـــرانـــس 
 »الــــعــــنــــاصــــر الأولـــــــــــى مــن 

ّ
بـــــــــرس« بـــــــــأن

 الحريق اندلع بسبب 
ّ
التحقيق كشفت أن

ماس كهربائي في وحدة العناية المركزة 

نــحــو خمسن   
ّ
أن عــلــمــاً  بــالمــســتــشــفــى«، 

مـــريـــضـــاً كــــانــــوا يــتــلــقــون عـــاجـــهـــم فــيــه. 
وبسبب الوضع الوبائي القاتم في الهند، 
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  ــفــرَض في 

ُ
ت

قــيــود جــديــدة عــلــى الــســفــر بـــدءاً مــن يــوم 
الوافدين  معظم  ع 

َ
فيُمن المقبل،  الثاثاء 

من الهند من غير الأميركين من دخول 
الــبــاد. يأتي ذلــك بناءً على توصية من 
المــركــز الأمــيــركــي لمكافحة الأمـــراض  قبل 
والـــوقـــايـــة مــنــهــا )ســــي دي ســـــي(. وفــي 
المواطنن  يُمنع دخــول  أستراليا، سوف 
والمقيمن الذين كانوا في الهند قبل 14 
يــومــاً مــن تــاريــخ اعــتــزامــهــم الــعــودة إلــى 
 
ّ
أستراليا، بــدءاً مــن غــد الإثــنــن، علماً أن
وغــرامــات  السجن  هــي  المخالفن  عقوبة 
مــالــيــة. وكــانــت دول ومــنــاطــق أخـــرى قد 
بريطانيا  منها  مشابهة،  قيوداً  فرضت 
وألمانيا وإيطاليا وسنغافورة، في حن 
قت كندا وهونغ كونغ ونيوزيلندا كل 

ّ
عل

الرحات التجارية مع الهند.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

عندما يغلب كورونا الهند

)Getty /الأكسجين توفّر له هنا )فيبين كومار

)Getty /وداع أخير )فيشال بهاتناغار

خدمات أونروا تأثرت سلباً في مناطق عملياتها الخمس )سعيد الخطيب/ فرانس برس(

215.000.000
هي قيمة العجز في ميزانية وكالة 

أونروا البالغة ملياراً و500 مليون دولار، 
في بداية عام 2021

تواجه الهند صعوبة 
في احتواء كورونا، 

فالجهود المطلوبة 
تفوق طاقة 

قطاعها الصحي، 
لا سيمّا مع الأعداد 

الكبيرة التي تُسجّل ما 
بين إصابات ووفيات

تنشر »العربي الجديد« 
بالتعاون مع منظمة 

»أطباء بلا حدود« 
شهادة أدريان غواداراما 

خلال تنقّله أخيراً بين 
مخيمّات اللاجئين في 

كينيا الواقعة على 
الحدود مع الصومال

إغلاق المخيمات لا ينهي تضامن كينيا مع الـلاجئين
يؤوي مخيمّا داداب 

وكاكوما في داغاهالي 
نحو نصف مليون لاجئ

المخيمّات ليست 
حلاً للجوء بحسب أطباء 

بلا حدود

داغاهالي ــ العربي الجديد

يروي أدريان غواداراما، نائب مدير برامج 
الذي  منظمة »أطباء با حــدود« في كينيا 
ــخــذ مــن جنيف مــقــرّاً لـــه، تجربته هــنــاك. 

ّ
يــت

فــيــقــول: »خـــال وجــــودي فــي داغــاهــالــي في 
الــــجــــاري،  الــــعــــام  أواخـــــــر مـــــــارس/ آذار مــــن 
وبينما كنت في أحد المخيّمات الثاثة التي 
بــدأت  لاجئن،  داداب  مجمّع  منها  يتألف 
أنباء دعوة كينيا إلى إغاق مخيّمَي داداب 
 
ّ
ـــره أن وكـــاكـــومـــا بـــالانـــتـــشـــار. والـــجـــديـــر ذكــ

مليون  نحو نصف  يُــؤويــان  معاً  المخيّمَن 
لاجــــئ. وفــــي غــضــون أســـبـــوعـــن، كــــان على 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية 
أو بمعنى  الاجئن تحديد مصير هــؤلاء، 
آخر وضع خطة إغاق تدريجي للمخيّمات. 
الاجئن  أن تضع حــيــاة  مــن شأنها   

ٌ
خــطــة

ــلـــى المــــحــــك إذا ركـــــــزت عــلــى  ــتـــهـــم عـ وســـامـ
إخــراجــهــم مــن المــخــيّــم بشكل يــتــعــارض مع 
ه في الوقت الراهن، عطلت 

ّ
رغباتهم. يُذكر أن

المحكمة العليا الكينية أيّ إجراء يدعو إلى 
إغــــاق المــخــيّــمــات عــلــى نــحــوٍ مــفــاجــئ، لكن 
إلــى  الــدعــوة  الــاجــئــن تبقى  إلـــى  بالنسبة 

الإغاق تلوح في الأفق على نطاق واسع«.
ـــك فــي داداب، 

ّ
يضيف غـــوادارامـــا »تــخــيّــل أن

تجلس في منطقة نائية شمال شرقي كينيا 
بينما تحيط بك الرمال الحمراء والأشجار 
الــشــوكــيــة مــن كــل حـــدب وصــــوب، لا تعرف 
ــور أو مـــا ســوف  ــ مـــا ســـوف تــــؤول إلــيــه الأمـ
على  كامل  بشكل  تعتمد  بمستقبلك،  يحل 
التقلص،  في  الآخــذة  الإنسانية  المساعدات 
وتــرعــبــك فــكــرة الــعــودة إلــى الــصــومــال، ذلك 
الوطن الــذي تركه والــداك قبل ثاثة عقود، 
ــذي يــجــهــلــه كـــثـــر مــــن الــيــافــعــن  ــ ــ الــــوطــــن الـ
الساكنن في المخيّم. لقد باتت فرص البقاء 
على قيد الحياة ضئيلة جداً في الصومال، 
لا سيّما في ظل مناخ غير متوقع تتخلله 
موجات جفاف وفيضانات وأعمال عنف ما 
انفكت تتزايد منذ الفرار من البلد«. ويلفت 
 »الدعوات السابقة لإغاق 

ّ
غواداراما إلى أن

المــخــيــمــات، لا ســيــمــا مــخــيــم داداب، جـــاءت 
كينيا.  على  إرهــابــيــة  هجمات  خلفية  على 
ووردت مــزاعــم غــيــر مــؤكــدة تــوجّــه أصــابــع 
الاتـــهـــام نــحــو المــخــيــمــات، الأمــــر الــــذي يزيد 
قــرار كينيا   تجدد 

ّ
من وصــم الاجئن. لكن

بــالــتــســرّع فـــي إغــــاق المــخــيــمــات جــــاء على 

البساط  سحب  كينيا  قـــرار  تبرير  الصعب 
من تحت أقدام الاجئن وتركهم مقطوعي 
السبل من دون خيارات تمكّنهم من العيش 
نا نتفق مع كينيا 

ّ
بكرامة وأمان وحرية. لكن

 
ً
 مــخــيّــمــات الــاجــئــن لا تــشــكّــل حــا

ّ
عــلــى أن

ه امتد على ثاثة عقود. 
ّ
للجوء، لا سيّما أن

ولهذا السبب بالتحديد، نواظب في الدعوة 
إلى إيجاد حلولٍ مستدامة لأزمة الاجئن«.

ـــه »فــي إمــكــان كينيا 
ّ
ويــوضــح غـــوادارامـــا أن

دعم اندماج الاجئن في المجتمعات المحلية 
عــبــر مــشــروع الــقــانــون الــخــاص بالاجئن 
ش في البرلمان الكيني. فمن شأن 

َ
الذي يُناق

تنقل  تسهيل  وتطبيقه  الأخــيــر  هـــذا  ــرار  إقــ
الـــاجـــئـــن ومــســاعــدتــهــم عــلــى كــســب لقمة 
عيشهم والـــوصـــول إلـــى الــخــدمــات الــعــامــة. 
الاجئون  يتمكّن  المطاف، سوف  نهاية  في 
من اتخاذ القرارات وتوجيه حياتهم، حتى 
هم قد يتحلون بالشجاعة ويساعدون في 

ّ
أن

إثراء المجتمع الكيني إذا توفرت شبكة أمانٍ 
يستطيعون الاستناد إليها. فليس بمقدور 

كينيا أو من واجبها تحمّل كل هذه الأعباء 
ــر عــلــى كينيا  ــ

ّ
بــمــفــردهــا. فـــوبـــاء كـــورونـــا أث

بــصــورة شــديــدة عــلــى غــــرار بــلــدان عــديــدة، 
الــعــام، ما أوقعها في خطر  الــدَيــن  إذ تراكم 
يكافح  ديونها. وســوف  العجز عن تسديد 
كينيون كثر فــي الأشــهــر أو الأعـــوام المقبلة 

حتى مع انتعاش ملحوظ في الاقتصاد«.
 فقط من الحكومات 

ً
 »عدداً قليا

ّ
وإذ يقول إن

الساكنن  الإنــســانــي لاجئن  الــدعــم  ــر 
ّ
يــوف

 »التمويل 
ّ
في المخيمات«، يبنّ غواداراما أن

عـــلـــن عن 
ُ
الإنــســانــي آخـــذ فـــي الـــتـــراجـــع، إذ أ

انخفاضٍ حاد فيه، ما دفع ببرنامج الغذاء 
الــعــالمــي إلـــى تــقــلــيــص الــحــصــص الــغــذائــيــة 
بــنــســبــة 60 فــــي المــــائــــة تـــقـــريـــبـــاً«. ويـــشـــدد 
ـــه »لا بـــدّ مــن أن تتحمّل 

ّ
غـــوادارامـــا عــلــى أن

الحكومات الغنية حصتها من المسؤولية. 

حن غــرّة، ويبدو قــراراً متهوراً ويفتقر إلى 
الحكمة والاحترام. ففي ظل تفشي فيروس 
في  الوضع  ومــع تصاعد هشاشة  متحوّر، 
ــه 

ّ
الــصــومــال، أقــل مــا يــقــال فــي هــذا الــقــرار إن

ــع مـــمـــارســـات الــصــحــة  طـــائـــش ويــتــنــافــى مـ
العامة الجيدة وممارسات حقوق الإنسان، 
ــه سوف يفضي إلى عواقب وخيمة 

ّ
علماً أن

تفكر كينيا ملياً في  لــم  مــا  الــاجــئــن  على 
كينيا  فــي  لاجــئــاً  تــكــون  أن  تطبيقه.  كيفية 
اليوم يعني أن تجلس متفرجاً فيما يحدد 
أطراف آخرون ما سوف تؤول إليه حياتك«.

ـــــه »عـــلـــى الـــرغـــم مــمّــا 
ّ
ويـــؤكـــد غـــــوادارامـــــا أن

ســبــق، لا يــمــكــن نـــكـــران كــــرم كــيــنــيــا الــهــائــل 
فيما  الاجئن،  آلاف  مئات  استقبالها  فــي 
غنية  دول  قبل  من  تناقضاً صارخاً  نشهد 
الاجئن  انتهاك حقوق  في  أمعنت  عديدة 
يمكن  لا  بالتالي،  مــبــاشــرة.  غير  بأساليب 
أن تؤدّي هذه الأزمة وإغاق المخيّمات إلى 
نهاية التضامن الذي أظهرته كينيا عندما 
استقبلت الاجئن«. يتابع »في الواقع، من 

الحياة غير ميسّرة 
هنا )أطباء بلا 

حدود(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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فلاشمجتمع

محاولة للفرح رغم إجراءات كورونا
رمضان غزة تصوير: محمد الحجار

ترافق شهر رمضان في 
قطاع غزة هذا العام مع 

تحذيرات داخلية من انهيار 
القطاع الصحي بسبب الارتفاع الكبير 

للمصابين بفيروس كورونا، في 
المرحلة الثانية من انتشار الوباء في 

القطاع المحاصر.
مع ذلك، زيّن الغزيون شوارعهم 

وحاراتهم وأزقتهم وأسواقهم بما 
تيسّر من زينة. فرمضان هذا العام 

لم يختلف ببعض طقوسه، ولو في 
حدّها الأدنى، عن طقوس الشهر 

في الأعوام السابقة. كيفما نظرتَ 
إلى الحارات، تجد الأطفال يلعبون 

بالألعاب النارية مساءً، والزينة 
تملأ الشوارع، وبسطات الحلويات 
الرمضانية كالقطايف تنتشر على 

المفترقات. 
 

ّ
 هذه المظاهر المحدودة لا تعني كل

ّ
لكن

طقوس رمضان وعاداته. فالإجراءات 
مت اختفاء 

ّ
القاسية لمواجهة الوباء حت

الطقوس الأخرى. المساجد باتت تغلق 
عند صلاة التراويح، والأسواق صارت 

شبه خالية من الناس، وصلوات 
النهار يمنع الجلوس من بعدها 

في المسجد، كما جرت العادة. غابت 
الزيارات العائلية ومُنعت حركة 

المركبات والمشاة بعد الإفطار. وتتابع 
الأجهزة المختصة حركة الأسواق 

والوافدين إليها، ويجتهد مواطنون 
للحفاظ على التباعد الاجتماعي 

ووضع الكمامات.
 شبح الجائحة خيّم على 

ّ
صحيح أن

 هذا 
ّ

 كل
ّ
القطاع هذا العام أيضاً، لكن

لم يمنع الأطفال من محاولة العودة 
إلى حياتهم الطبيعية والاستمتاع 

بشهر الزينة والحلويات والعيد، ولم 
يمنع الغزيّين من إظهار الفرحة بشهر 

الصوم الذي يأملون أن يكون الأخير 
المترافق مع الوباء.
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